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استراتيجية مزدوجة:
مصالح ومبادئ روسيا في إقامة نظام عالمي لأمن الطاقة

يقــوم نظــام أمــن الطاقــة العالمــي علــى ركيزتيــن أساســيتين، 
أولاهمــا، سياســات أمــن الطاقــة الوطنيــة، التــي تتبعهــا كل دولــة 
بمفردهــا. وثانيتهمــا، الــدور الحيــوي الــذي يلعبــه التعــاون الدولــي 
فــي هــذه السياســات، ومــن هــذا المنطلــق، ينبغــي مــن أجــل فهــم 
ــل  ــة العالمــي، أن نحل ــة روســيا فــي نظــام أمــن الطاق دور ومكان

موقفهــا الرســمي مــن مســائل أمــن الطاقــة.

وبحســب وزيــر الخارجيــة الروســي، ســيرجي لافــروف، فــإن 
ــد  ــي تع ــة العالم ــن الطاق ــام أم ــي نظ ــة ف ــيا الكامل ــاركة روس مش
واحــدة مــن الأهــداف الرئيســية التــي وضعهــا الاتحــاد الروســي 
ــي  ــام 2030، والت ــى الع ــية حت ــة الروس ــتراتيجية الطاق ــي اس ف
ــذه الاســتراتيجية  ــر 2009)1(، وتحــدد ه ــي نوفمب ــا ف ــم إقراره ت
المبــادئ الرئيســية لسياســة أمــن الطاقــة الروســية، وســيتم تحليــل 

هــذه الاســتراتيجية مــن أجــل استكشــاف أبعــاد هــذه السياســة.

�أولًا: �أربعة �أهداف لا�ستراتيجية الطاقة الرو�سية

ــم تعريــف أمــن  ــه الاســتراتيجية الروســية، يت ــاً لمــا جــاءت ب وفق
ــه  ــد مــا، ومواطني ــن بل ــي تضمــن تأمي ــه الظــروف الت ــة بأن الطاق
ومجتمعــه ودولتــه واقتصــاده مــن التهديــدات التــي تعتــرض 
إمــدادات الوقــود والطاقــة، وهــذه التهديــدات تحددهــا عوامــل 
خارجيــة، ترتبــط بالعوامــل الجيوسياســية والاقتصاديــة، بالإضافة 

إلــى الأزمــات الفجائيــة، إضافــة إلــى حالــة ووضــع قطــاع الطاقــة 
ــد)2(. ــك البل فــي ذل

ويلاحــظ ممــا ســبق أن روســيا تقــدم تعريفــاً لأمــن الطاقــة، كما 
ــدان المســتهلكة للطاقــة، وليســت مــن المنتجــة  ــو أنهــا، مــن البل ل
ــدان  ــة نظــر ومخــاوف البل ــف يأخــذ وجه ــا، إذ إن هــذا التعري له
ــل  ــإن تحلي ــي ف ــة، وليســت المنتجــة لهــا، وبالتال المســتهلكة للطاق
ــح  ــابه المصال ــياً بتش ــس إدراكاً روس الاســتراتيجية الروســية يعك
بيــن الــدول المنتجــة والمصــدرة للطاقــة، وتلــك المســتهلكة لهــا.

ــم  ــإن أحــد أه ــة"، ف ــي "اســتراتيجية الطاق ــا جــاء ف ــاً لم ووفق
المحــاور الأساســية فــي اســتراتيجية الطاقــة الروســية يقــوم علــى 
إقامــة علاقــات مســتقرة مــع المســتهلكين التقليدييــن لمــوارد الطاقة 
ــات  ــى اســتمرارية هــذه العلاق ــاظ عل الروســية، فضــاً عــن الحف
بمــا يخــدم المصالــح الروســية، وترتكــز سياســة أمــن الطاقــة 
الروســية علــى عــدة أهــداف اســتراتيجية تحــاول الدولــة بلوغهــا 
والحفــاظ عليهــا)3(، وهــو مــا يتضــح مــن تحليــل اســتراتيجية 

ــة: ــة الوطني الطاق

1- روســيا كمصــدر للطاقــة: إن الحفــاظ علــى أمــن الطاقــة 
العالمــي يقــوم فــي جانــب كبيــر منــه علــى الحفــاظ علــى وضــع 
روســيا كمنتــج ومصــدّر لمــوارد الطاقــة، وأن هــذا الوضــع 

ــتهلكة،  ــة والمسـ ــدول المنتجـ ــح الـ ــار مصالـ ــذ في الاعتبـ ــة، يأخـ ــن الطاقـ ــي لأمـ ــام عالمـ ــة نظـ ــيا لإقامـ ــعى روسـ تسـ
وتلـــك التـــي تمـــر بهـــا إمـــدادات الطاقـــة، وأن يســـتند هـــذا النظـــام إلى التعـــاون وإدراك وجـــود مصلحـــة مشـــركة في 
تحقيـــق أســـعار الطاقـــة، غـــر أن فـــرص إقامتـــه تظـــل محـــدودة في إطـــار وجـــود تضـــارب كبـــر في المصالـــح بـــن الـــدول 

المختلفـــة.

نيكولاي باكوموف
خبير متخصص في العلاقات الدولية، 

مجلس الشؤون الدوليه الروسي
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سيســتمر حتــى العــام 2030.

ــد  ــة: إذ تعتم ــي صياغــة أمــن الطاق 2- روســيا كطــرف فاعــل ف
ــة  ــة صياغ ــي عملي ــيا ف ــاركة روس ــى مش ــتراتيجية عل ــذه الاس ه
ــع طــرق  ــن تنوي ــك م ــه ذل ــا يعني ــي، بم ــة الدول ــن الطاق نظــام أم
التصديــر، إذ إن ذلــك يعــد أحــد أهــداف اســتراتيجية الطاقــة 
الروســية، وبالتالــي فــإن اســتراتيجية الطاقــة الروســية لا تهــدف 
فقــط للحفــاظ علــى المصالــح الروســية، ولكــن تأخــذ فــي الاعتبــار 
مصالــح الــدول المســتهلكة، والتــي يهمهــا بالدرجــة الأولــى عــدم 
ــق  ــة. وتهــدف روســيا لتحقي ــى مصــدر واحــد للطاق ــاد عل الاعتم
ــة  ــات الدولي ــي "المفاوض ــة ف ــاركة الفاعل ــال المش ــن خ ــك م ذل
حــول قضايــا الطاقــة"، والتــي تهــدف مــن خلالهــا تحقيــق التــوازن 
مــا بيــن مصالــح المســتوردين والمصدريــن، وكذلــك البلــدان التــي 
تمــر بهــا إمــدادات الطاقــة، فــي المعاهــدات والمنظمــات الدوليــة.

3- روســيا كمعبــر حيــوي للطاقــة: إذ تشــير 
الأهــداف  أحــد  أن  إلــى  الطاقــة  اســتراتيجية 
الروســية يتمثــل فــي أن تمــر خطــوط إمــدادات 
الطاقــة عبــر أراضيهــا، وذلــك بالنظــر إلــى 
موقعهــا الجغرافــي، إذ إن روســيا تســعى لأن 
تكــون الممــر الرئيســي للطاقــة مــن مناطــق 
الإنتــاج فــي بلــدان آســيا الوســطى ومنطقــة بحــر 
قزويــن إلــى أســواق أوروبــا وشــمال شــرق 
آســيا، وهــو مــا يكشــف عــن المســعى الروســي 
لامتــاك تأثيــر أكبــر فــي ســوق الطاقــة العالمي.

4- روســيا كزعيــم إقليمــي لمنطقــة أوراســيا: إذ تســعى روســيا 
ــة  ــي منطق ــة ف ــوق الطاق ــى س ــي عل ــن الرئيس ــون المهيم لأن تك
ــن  ــك م ــن كذل ــة، ولك ــج للطاق ــط كمنت ــس فق ــك لي ــيا، وذل أوراس
خــال ضمــان الســيطرة الروســية علــى مــرور إمــدادات الطاقــة 
مــن وســط آســيا إلــى المســتهلكين الرئيســيين فــي آســيا وأوروبــا 

ــا)4(.  مــن خلاله

ثانياً: قمة �سانت بطر�سبرج و�أمن الطاقة 

ــى  ــي عل ــة العالم ــن الطاق ــام أم ــي نظ ــيا ف ــاركة روس ــتند مش تس
المبــادئ التــي نــص عليهــا إعــان مجموعــة الثمانــي حــول أمــن 
الطاقــة العالمــي، وهــو الإعــان الــذي تبنتــه مجموعــة الثمانــي في 
قمــة ســانت بطرســبرغ فــي 2006، إذ تشــير اســتراتيجية الطاقــة 
الروســية بوضــوح إلــى القــرارات والتوصيــات التــي تــم قبولهــا 
فــي هــذه القمــة، إذ تعتبرهــا تســاعد علــى تحقيــق الثقــة المتبادلــة 

بيــن المنتجيــن والمســتهلكين، كمــا أنهــا تراعــي مصالحهمــا.

ــال  ــن خ ــيا م ــه روس ــذي حققت ــي ال ــاز الحقيق ــل الإنج ويتمث
ترؤســها قمــة مجموعــة الثمانــي تلــك، فــي قبــول عــدد مــن 
المبــادئ الحاكمــة لأمــن الطاقــة العالمــي، بغــض النظــر عــن 
ــادئ  ــذه المب ــل ه ــة، وتتمث ــكل دول ــة ل ــح الوطني تضــارب المصال

ــي: ــا يل فيم

ــة  ــواق الطاق ــتقرار أس ــؤ واس ــة للتنب ــفافية، والقابلي ــادة الش 1- زي

ــة. العالمي

2- تحسين مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة.

3- تحسين كفاءة استخدام الطاقة والاقتصاد في استهلاكها.

4- تنويع مصادر الطاقة.

5- ضمــان الأمــن المــادي للبنيــة التحتيــة الحيويــة الخاصــة 
بالطاقــة.

6- الحد من فقر الطاقة.

7- مناقشة مشكلة التغير المناخي وتحقيق التنمية المستدامة.

ــدد دور  ــية تح ــة الروس ــتراتيجية الطاق ــن أن اس ــم م ــى الرغ وعل
ــن  ــة كأحــد أهــم المنتجي ــي مجــال أمــن الطاق روســيا الأساســي ف
فــي مجــال الطاقــة، فــإن روســيا تضــع فــي اعتبارهــا المســاهمة 
المبــادئ  بعــض  تحقيــق  فــي  إيجابــي  بــدور 
الــواردة ســابقاً، خاصــة فيمــا يتعلــق بزيــادة 
شــفافية أســواق الطاقــة واســتقرارها، فضــاً عــن 
تحســين منــاخ الاســتثمار فــي مجــال الطاقــة، 

وكذلــك تنويــع مصادرهــا.

مــن ناحيــة أخــرى، كشــفت قمــة ســانت 
بطرســبرغ عــن وجــود إدراك واضــح للحاجــة 
ــن  ــان أم ــل ضم ــن أج ــي م ــاون الدول ــى التع إل
الطاقــة العالمــي، حيــث ورد فــي البيــان النهائــي 
لهــذه  العالميــة  الطبيعــة  "إن  نصــه:  مــا  الثمانــي  لمجموعــة 
ــة  ــدان المنتج ــن البل ــد بي ــادل والمتزاي ــاد المتب ــات والاعتم التحدي
ــة  ــدادات الطاق ــا إم ــر به ــي تم ــدان الت ــتهلكة والبل ــدان المس والبل
يتطلــب شــراكة قويــة بيــن كل الأطــراف المعنيــة مــن أجــل تعزيــز 

ــي". ــة العالم ــن الطاق أم

ــان  ــي مجــال ضم ــد الدبلوماســي الروســي ف ــق الجه ــد حق وق
ــرة  ــة ســانت بطرســبرغ، فللم ــي قم ــة نجاحــاً آخــراً ف ــن الطاق أم
الأولــى علــى الإطــاق، تــم التصريــح بأهميــة ضمــان أمــن 
العــرض والطلــب علــى الطاقــة فــي وثيقــة دوليــة بهــذا المســتوى، 
حيــث جــاء فــي نــص الإعــان: "إدراكاً منــا للمصلحــة المشــتركة 
ــة  ــن الطاق ــز أم ــي تعزي ــتهلكة ف ــدان المس ــة والبل ــدان المنتج للبل
ــي  ــزم بالأخــذ ف ــي نلت ــادة مجموعــة الثمان ــا نحــن ق العالمــي، فإنن
الاعتبــار وجهــات نظــر الأطــراف المعنيــة، حــول الاعتمــاد 

ــب")5(. ــرض والطل ــن الع ــائل أم ــد، ومس ــادل المتزاي المتب

ويمكــن القــول إن المبــادئ العامــة التــي تشــكل أســاس التعــاون 
ــزال  ــة، لات ــن الطاق ــز أم ــة لتعزي ــدول المختلف ــن ال ــتقبلي بي المس
مبهمــة وغيــر محــددة، علــى الرغــم مــن اقتــراح روســيا مــراراً 
فــي الســنوات القليلــة الماضيــة، إعــداد وثيقــة دوليــة لتحقيــق 
ذلــك الغــرض، وعلــى الرغــم مــن وثيقــة قمــة مجموعــة الثمانــي 
ــح  ــدول ذات المصال ــن ال ــاون بي ــو للتع ــي تدع ــي 2006، والت ف

ــة. المتضارب

لأمـــن  تعريفـــً  روســـيا  تقـــدم 
لـــو أنهـــا، مـــن  الطاقـــة، كمـــا 
البلـــدان المســـتهلكة للطاقـــة، 
لهـــا،  المنتجـــة  مـــن  وليســـت 
يأخـــذ  التعريـــف  هـــذا  إن  إذ 
وجهـــة نظـــر ومخـــاوف البلـــدان 
المســـتهلكة للطاقـــة، وليســـت 

المنتجـــة لهـــا.
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نظــراً لغيــاب أســس واضحــة للتعــاون فــي مجــال أمــن الطاقــة، 
أصــدرت روســيا فــي أبريــل 2009 "مقاربــة مفاهيميــة للإطــار 
ــادئ(  ــداف والمب ــة )الأه ــول الطاق ــاون ح ــد للتع ــي الجدي القانون
 Conceptual Approach to the New Legal(
 Framework for Energy Cooperation: Goals
ــا  ــع نصه ــم توزي ــي ت ــة الت and Principles(،  وهــي المقارب
علــى الــدول الأعضــاء فــي مجموعــة العشــرين، وأعضــاء اتحــاد 
 Commonwealth of Independent( الــدول المســتقلة
إلــى  إضافــة  العلاقــة،  ذات  الدوليــة  والمنظمــات   ،)States

المفوضيــة الأوروبيــة)6(. 

ومــن خــال هــذه الوثيقــة، عبــرت روســيا عــن قلقهــا حيــال 
ــا  ــن حله ــن الممك ــي م ــة، والت ــول الطاق ــئة ح ــات الناش الصراع
ــر أن  ــي، غي ــاون الدول ــن التع ــي إطــار م ــتباقي ف ــى نحــو اس عل

ــة. ــة اســتجابة دولي ــق أي ــم تل ــة ل ــك المقارب تل

ويمكــن تفســير غيــاب رد الفعــل الدولــي علــى الاقتــراح 
الطاقــة  أمــن  فــي تعزيــز  الروســي بوجــود مشــكلة أساســية 
العالمــي، إذ إن كل المبــادرات المقترحــة مــن جانــب الــدول فــي 
ــة محــدودة بســبب تضــارب  ــا ذات فاعلي هــذا المجــال تتســم بأنه
مصالحهــا القوميــة فيمــا يتعلــق بمفهــوم أمــن الطاقــة بالنســبة لــكل 

ــا. ــة منه دول

ولذلــك، فــإن "الإطــار القانونــي" يــدرك هــذا التضــارب فــي 
المصالــح، ويســعى لعلاجــه مــن خــال وضــع اتفاقيــة دوليــة 
جديــدة وملزِمــة مــن الناحيــة القانونيــة مــن شــأنها أن تضــم 
أهــم الفاعليــن فــي ســوق الطاقــة مــن الــدول المنتجــة والمصــدرة 
للطاقــة، والــدول التــي تمــر مــن خلالهــا إمــدادات الطاقــة، وكذلــك 
ــة كل  ــل معالج ــن أج ــك م ــتوردة(، وذل ــتهلكة )المس ــدول المس ال

ــة)7(. ــال الطاق ــي مج ــي ف ــاون الدول ــب التع جوان

وبتحليــل هــذه المبــادئ، نلاحــظ أن هنــاك تقاربــاً بينهــا وبيــن 
تلــك الــواردة فــي وثيقــة قمــة مجموعــة الثمانــي فــي ســانت 
ــة  ــي لقم ــان الختام ــة البي ــح محوري ــا يوض ــو م ــبرج، وه بطرس
ــة. بطرســبرغ بالنســبة للسياســة الروســية فــي مجــال أمــن الطاق

ويتضمــن "الإطــار القانونــي" عــدداً مــن المبــادئ التــي تنظــم 
ــة  ــمولية، أي إمكاني ــادئ" الش ــك المب ــن تل ــن بي ــة، وم ــن الطاق أم
تطبيقهــا علــى العلاقــات بيــن جميــع الــدول، والانفتــاح علــى 
انضمــام أعضــاء جــدد فــي أي وقــت، فضــاً عــن الحياديــة 
وعــدم التمييــز، أي أن يكــون هنــاك تمثيــل متــوازن لمصالــح كل 

ــراف.  الأط

ويعكــس الإطــار القانونــي إدراك روســيا أن التعــاون فــي 
ــة: أن  ــادئ التالي ــى المب ــز عل ــة يجــب أن يرتك ــن الطاق مجــال أم
أمــن الطاقــة العالمــي وحــدة واحــدة، ولا يمكــن أن يتجــزأ، وأنــه 
ــي  ــكل المشــاركين ف ــادل بالنســبة ل ــاد المتب ــق الاعتم ينبغــي تحقي
ــة  ــة، وأن أمــن العــرض والطلــب همــا وجهــان لعمل ســوق الطاق

ــة العالمــي)8(. واحــدة هــي أمــن الطاق

ومــن الملحــوظ أنــه علــى الرغــم مــن غيــاب اســتعداد بعــض 
الــدول والمنظمــات الدوليــة لإعــداد أو تبنــي وثيقــة عالميــة شــاملة 
تنســجم مــع المقتــرح الروســي، فــإن روســيا لــم تغيــر موقفهــا مــن 
ــن  ــال أم ــي مج ــاون ف ــية للتع ــزة أساس ــي" كركي ــار القانون "الإط

الطاقــة. 

خاتمة

يمكــن القــول إنــه فــي ضــوء تحليــل الوثائــق الروســية الرســمية 
الخاصــة بسياســة أمــن الطاقــة، يلاحــظ أن روســيا تــدرك خطــورة 
ــيا  ــة، وأن روس ــن الطاق ــه أم ــي تواج ــات الت ــدات والتحدي التهدي
مصممــة علــى التخلــص مــن هــذه التهديــدات والتحديــات وعلــى 
ضمــان أمــن الطاقــة العالمــي باعتبــاره هدفــاً رئيســياً لسياســاتها. 

ــدول المنتجــة  وتــرى روســيا ضــرورة إجــراء حــوار بيــن ال
والمســتهلكة للطاقــة وكذلــك تلــك التــي تمــر إمــدادات الطاقــة 
بهــا، وذلــك مــن أجــل أن يكــون الحــوار شــاملاً، ويأخــذ فــي 
ــب  ــوار يج ــرى أن الح ــا ت ــة، كم ــح كل مجموع ــار مصال الاعتب
ــة  ــة نظــام أمــن الطاق ــى لتحســين فاعلي أن يهــدف بالدرجــة الأول
العالمــي، ولكــي تســاهم فــي تأســيس آليــة دوليــة مــن أجــل الحــد 
مــن المخاطــر وزيــادة قابليــة التنبــؤ بالأزمــات التــي قــد تضــرب 

ــة. ــتقرار ســوق الطاق ــاً لاس ــة تحقيق قطــاع الطاق
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